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هوارية لولاسي 


لا ضير من استعمال المصطلحات الوافدة ولا التوقف أمامبا موقف 
المتعصب للغة القوم على أن تدخل المادة في معاجم اللغة بعد أن ينظر في مداليلها 
وايحاءاتها فان بدت منسجمة مع ثقافتنا ومبادئنا الدينية فلا غضاضة في اخذها 
واستخدامباء أما إذا كانت عكس ذلك فالواجب رفضها لأنها تختلف أو لا عن 
الأجواء التي نعيشها وهي غر يبة كونها وإدت في أجواء غريبة عن معتقّدناء وعن 
قيمناء وعاداتناء وتقاليدناء وعلى سبيل المثال المصطلح الشائع بيننا "الاستعمار". 
بينما عندنا في الحطاب الإسلائي أدق الدلالات لحقيقة الاستعمار» وهو 
الاستضعاف. 

وعليه فالبديل أسجء أو تخريج أو نحت مصطلحات بوحي من واقعناء 
وفكرنا وتراثناء ولا مانع أن دخل المصطلح الأجنبي ثقافتناء على أن نلبسه ثوب 
الشرعية ونجرده من مضمونه الفكري» المنافي لقيمناء وفكرنا وثقافتنا. ولو أن 
القران أبدى مرونة اتجاه المصطلحات الوافدة» إلا أننا نوكد على أولوية استخدام 
المصطلحات القرانية في أعلامناء وجامعاتنا وحياتنا بكل أبعادهاء فهو كلام الله 
اولا والذي الجم فصحاء العرب وانه بشبادة العدوء يعلو ولا يعلى عليه. 

ثانيا هو تطويع للسان العربي الذي بدات تدخله العجمة» وتضيع بعض من 
سماته النطقية واستخلاف المصطلح الأجنبي» واستحواذه على الألسن» حيث 
اصبح الناطق باللغة العربية لا يمت بصلة إلى الحضارة» والمدنية» وان النطق 
باللغات الاجنبية امتياز وتقدم» منطلقين من موقع عمّدة نفسية» والانبهار 
بحضارة الآخر. فهمة أصحاب الفكر والثقافة» الترويج للمصطلحات القرانية» 
واستخداهها في محاوراتهم» ومواعظهم وخطبهم» وقداسة القران لا تكن في 
كلماته حت لا نحركها ونستخرجهاء بل القداسة تكن في تأويله. 

لذلك لا ضرر من استعمال بعض المصطلحات الواردة في اكاب والسنة» 
وقد لا تفهم المصطلحات القرانية الفهم الدقيق» وعليه قد تستعمل في غير مدلوها 
أحياناء فلقل. زفطن 'يعطن التقياء استعما كلية الكافرين علد خخاطة المسيحيين 
وخاورتبم: تقفل إنكار داك الله مع أنهم ليسوا بذلك والقرآن العظيم يخاطب 
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بألطن العبارات وهي أهل الكّاب» فأما الموارد التي نعتهم فيها بالكفر» فلم تكن 
ف مورد الخاطبة» بل في ا الذي .ينسبون فيه بنوة المسيح إلى 
الله والكافرون عادة هم المشركونة :وليس أهل الكّاب. 

والعقدة المتداولة هي الاندهاش» والانبهار بالآخر على أساس انه الأكثر 
فهما وامتلاكا للمادة والقوة» وانطلاقا من عقدة نقص» وزعزعة الثقة بالنفس. 

وفي عرف المغالطة أن القرآن استنفذ طاقته المعرفية» وفقّد كفاءته وصار 
بنتمى إلى ثقافة الماضى (فالنص له دوال إشارية ودلالية» قد تفقد قدرتها عل 
الإشعاع» ولكنها لا تموت أبداء إذ تظل لها القدرة على القيام بوظيفة الشاهد 
الا ا 

ومصطلخات القرآن إن قوت مادام الثرآن بين أطهرتاة ولأت.هذا الدين 
اختار لبقائه لغة ع لكل جيل » ولكل زمن» وذات بعد إنساني» وهي موكلة 
خدمة خليفة الله في الأرض. 
1 - المصطلح العربي وثقافة التقليد: 

الثقافة الغربية فرضت نفسها على وطننا العربي ليس من باب أشر العلوم 
ومد العون للاخرء بل هي نوع من التسلط الثقافي» وفرضت لغتبا من خلال ما 
تعرضه من تقنيات علمية» وحصرت اللغة العربية قٍ مجال الفقه» والشعر» 
والآدت» وكأننا لا تصلح أن تكون لغة علمء » وطب» وهندسة» لافتقارها في 
اعتقادهم إن الفط هات الكقية المناض :3+ والغريب أن من يشتغل بالاشتقاق 
والتوالد يؤمن بقصور العربية في مواكبة العصر والانفتاح» وطأطأة الرأس أمام 
الإبادة الثقافية» وقد أدرجت هذه الكلبة مجال اتلخطاب حوالي 1970 للدلالة 
على عملية مثاقفة مفروضة على ثقافة من لدن ثقافة أخرى أقوى(2) والإبادة 
الثقافية عادة ما تقوم بها الدول المسيطرة صناعيا أو الغازية أو المعولمة» وقد تجد 
لمصطلح الإبادة الثقافية ما يقابلها من مصطلح الثقافة الغالبة» التي أبادت الثقافة 
المغلوبة» ورجوعا إلى 7 استعمال لهذا المصطلح سنة (1870م) ار خلال 
حربها مع المنود المرلة) 
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إن السيطرة الثقافية لحا جذور في التاريخ» تعود إلى عصر الإسكندر 
الأكبر» فقد سعى إلى نشر الثقافة اليونانية في العالم» وهذا النوع من العولمة 
السابقة لا تزال جذورها تضرب بعمقها إلى يومنا هذا باسم العوللة الحديفة» قد 
تختلف في وسائلها وطرقها لكنها لا تختلف في جوهرها. ١‏ 

من واجبنا إن استخرج الطاقات الثقافية المخزونة بل وتبذيبها ايضاء وعلينا 
أن نكون جديرين باستخراجهاء وإلا ستبقى دفينة» ولن نستفيد منهاء ونبقى في 
درك الانحطاط المعنوي والفكري» ونظل نستبلك الثقافة المعلبة» والتى تأتي من 
الغرب فنفتحها وسختها ونتناوها ونتقبل طعمها. جميل أن نتثاقف والأجمل أن 
تكون بنية التعرف على الغير» والاستفادة من طاقاته الثقافية» وعندنا وسائل 
متعددة من أجل ذلك (الجامعة العربية» ممع اللغة» مجلس التعريب السفارات» 
بعئات التعاون مع الدول العربية من جهة ومن جهة أخرى نتعرف على الجانب 
الشرقي مثل الصينء اليابان» الحند فضلا عن الأتراك والفرس). 

ماذا نعرف عن ثقافة هذا العالم؟ لماذا لا يبتم إعلامنا بما يحدث هناك 
وماذا ترجم لمم أو عنبم؟ لماذا لا نعرف عن آسيا إلا تسونا مي؟ هذا من جانب 
المثاقفة أما جانب التثاقف الذي يخص داخل التراب الوطنى فنحن نملك 
المسارح» ودور الثقافة والفنون» وعندنا صناعات» ونشاطات ثقافية» وجمعيات 
ادبية واعلام الذي اصبح وسيلة ترفيه لا توجيه 1 ضف إلى ذلك جهود 
الترجمة والتعريب لعلوم الغرب السائرة في بلاد المشرق47) وهي تهدف إلى إنشاء 
مراك؛ للبحوث والتنسيق مع مختلف الدوريات من أجل التكامل العربي علمياء 
اقتصادياء وثقافيا... 
2 - وحدة اللغة ووحدة المعرفة: 

جاءت النظرية النونية المشتقة من الآية (ن والقلم وما يسطرون) 27 ي 
يطلق عليها اسم نظرية وحدة المعرفة67). 

هذه النظرية لم تكن حصيلة فكر منفرد متفرد وإثما هي حصيلة دراسات 
متلاحقة لعلماء ولغعات وحضارات» وللسلف اليد الطولى في تطوير علم اللغة من 
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خلال ما صنفوه خدمة للإسلام والقران الحكيم ومدارسته وتبيان محكمه من 
متشايبه وناعخه من منسوخه» وعامه من خاصه» وحواميمه وقراءاته وما قدموه 
من خلافات مدرسية ومذهبية ونظريات كان لما الفضل في إحياء الدروس 
اللغوية» ونخص بالذكر في مجال البلاغة والإمجازء إمام البلاغة عبد القاهر 
الجرجاني في كابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز» الذي استفادت منه النظرية 
المحاصرة 2 علم اللغة. 

إن-مغطاحات» القران الحكيم تحوي رموزا وإشارات» لا 1 تأويلها إلا 
الله والراعضون ف العم الذين 9 المولى وفتح قلوبهم العم ( من برد الله أن 
مبديه يشرح صدره للإسلام) (7). 

إن نظرية وحدة المعرفة تنطاق من وحدة الوجود أو عالم الإنسان الواحد» 
ومنه جاءت الأديان وهي ذات حقيقة واحدة وه معرفة الإله. 

وفي كل شيء له آية 2 تدل على أنه واحد 

فوحدة المعرفة ووحدة الوجود» ووحدة عام اللسان المتمثلة في البيان 
(الرحمن خاق الإنسان علمه البيان) (5) صعيح أن الاختلاف في الألسن وأنظمة 
الأصوات ودلالاتهاء» لكنها لا تعنى اختلاف الإنسان (ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألواكم إن في ذلك لآيات للعالمين) 0 
الاصطلاح بين العلماء على البيان. 

يحيل البحث عن وحدة المطلحات إلى وحدة الإسان» هذا علم 

الأنثروبولوجيا العلى الذي بيحث في أصل الإنسان» وتقاليده» وعاداته وأديانه 
ورسومه وثقافته واجناسه» كشف عن وحدة البشر بفعل الانتشار الثقاني ف 
جهة ووحدة العقل البشري الذي كان قد أشار إليه القرآن سلفا (يا أيها الناس» 
اتقوا ربخ لذي 2 من نفس واحدة» وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء) (" إن علم اللغة الحديث بيحث في اللغة تحت نظرية العلامات 
وهو يقرر أن هدفها (وظيفي هو الاتصال وهو ضرورة ملازمة للإنسان) (11) 
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اصرح لا يكون إلا 2 فى وسط اجماعة» واقيان البشر عن سائر الخلوقات 
باللخة اد القلم الذي هو سلاح العلم والمعرفة (يرفع الله اللذيث أمتوا منج واللذين 
أوتوا العم درجات)(0'2. 
قد يقال أن لحيوان لغته ولكنها في الحقيقة ليست لغة بالمفهوم المنطوق» 

بل هي إشارات لا ترق إلى مستوى لغة البشر (وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتا ومن الكسن وها مرهوة "١‏ الجر اسان عا كاله 
تعالى»ء وجعله 7 قٍ الأرض» ووهبه لغة التخاطب بمداليلهاء وحروفهاء 
وأصواتها ضف إلى ذلك العمل أداة التفكير» والحسد أداة تعفيذ اللغة. 

النظرية النونية هي عالمية» لأن النظريات تقوم على فكر موحد والقاعدة التي 
ارتكت عليها النظرية النونية» هي الفكر الإسلامي العظيم» ومنبج النظرية دلالته 
الوحدة والتوحيد» قِ فول الكلمات» والأسعاء وجذور المفردات» واخامع 
التخمية التعدرة عن أضل وانعن ١:‏ (وعم آدم الأسماء كلها) 14) فشبادة القرآن أن 
الإسان إلى مرجعية موحدة وإلى أضل واحد» وإلى ثقافة أمء تفرعت منها 
الثقافات الأخرىء وإلى لغة واحدة» هي لغة القرآن» فهذه العبرية لها جذور من 
القريية وك لفاك العالم لتوحد في جذورهاء لكن الواهم الضيق الأفق لا ينظر 
إلا إلى ظاهر العلامات» لا يتعداها إلى المدلول ع رعو كات الل الحكيم» 
الذي جمع فيه جذور الأديان» والمعتقدات» والمعارف والفئون والآداب. 
3 - وحدة المصطلحات ف ضوء النظرية النونية: 

إن 302 الالشين بواللغات 4 حيبي الشاطىن. والطلوفته اللكانية والزمايةه 
وتبلين التجارب الإنسانية» م أن لارتباط الأشخاص والاتصال فيما بينهم 
حدوث تلاط فكري واستيراد وتوريد الثقافات» يؤدي إلى التثاقف عند ذلك 
لتشكل اللغات» وئتعدد الألسن» وتنشق ولتشقق» لكن الجوهر يبقى في البيان» 
فالبحث عن اللغة يكون بواسطة اللغة» والبحث عن البيان يكون بالبيان نفسه. 
ولو نتبعت مصطاح اللغة في القران الكريم تجده دلالة على اللسان (واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين) 2127 (وهو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا 
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يصد يد ولسانا وشفتين) 217» (واحلل عقدة من 
1 7 0 الأبواا أخر جميعها تتحد في دلالة واحدة هي البيان. 

م أن للغة جانب من اللغو وهو خلاف البيان (والذين هم عن اللغو 
معرضون) (”1) وهي اللغة الفارغة من محتوى الدلالته كذلك نجد مادة اللغا 
الصوتء أو لغو الطير وتعنيى أصواتها(2) ونتشابه اللغة دلالة وصوتا مع سائر 
اللغات تدل على (عذع10) اللاتينية التي تدل على النظم و(1080) و( ع8 هتاوصة[ 
عناعمة]) منا المنطق. ويمكن التفاهم مع جميع البشر» وهذا ما يسعى إليه علم 
اللغة الحديث "ومن سوء الاصطلاحات وفهمها يحصل سوء الفهم 
والاعنركق: 1201 بوهذ :سي التجهرة الوتحودة يرق البش توا الذرق تهون إل 
ثشافة ننه ا وحعن لفق 

إن القرآن الحكيم جمعت فيه جذور الأديان والعقّائد والمعارف الإلمية» وما 
دام الإله واحد واككّاب - القران - موحدء والرسالات السابقة دعت إلى 
الوتصد» أن إلى الكلنة الواحدة التي دعا إليها المولى تعالى (قل يا أهل الّاب» 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويتك» ألا عبد إلا الله ولا شرك به شيئك ولا يقد 
دكا ا ناا من ون لل (7"اتهن .هنا #طير :وعدة الأخان ووحدة 
لوو ووه انلكا ونم ل وقد بلغ النيث وحدتة وكالة بالقران الحكيم 
والرسول العتارمء. 

ومن 1 إن نتعرف على وحدة اللغة من خلال القران الحكيم» سس 
إدلالات مصطلح (الدين) وما له من روابط وعلاقات ووحدة أصوات أساسها 
حرف الدال والنون. فقولهم دان فلان يدين ديناء استقرض وصار عليه دين فهو 
دائن» ورجل مديون» كثر ما عليه من الدين» والدين الجزاء والمكافأة» ويقال 
دانه أي جازاه. والشائع 0 كا تدين تدان» أي 3 تجحازي تجازى» والدين قٍ 
الأصل العبادة والعبودية لله الديان» ودان له أي 0 

ونافلة القول إن دلالات الدين هٍ الحضوع والالتزام والعبادة والجزاءء 
ونظير هذه المعانني جاءت قٍ مختلف اللغات واللهجات» فكمة داد بالفارسية تعنى 
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هوارية لولاسي 


القاضى ونجد بالفرنسية (داءذ(1) وبالإنجليزية (604) وفى الإسبانية (5وهذط) 
وفي اليونانية (كناء2) بإبدال الدال بالزاي» والدين (ع10»6) و(6000) الجواد 
وهذا ما يوك 0 كامة دين» وكل الكلمات التي مرت احتفظت بحرف الدال 
كصوت شائع مشترا ُ ويه ومثلها كلمة ديوان الفارسية التي تدل على التسجيل 
والتدوين» وجاء 2 سوره ة الفانحة (مالك بوم الدين) (3 0 وهو يوم المعاد حيث 
تعرض كل الاعمال. 


ا موامش 
1 شير يعامك ابي ائينه لطا 0 المركز الثقافي العربي» ص 264. 
2 - جان بيبر فارنبى: عولة الثقافة» ترجمة عبد الجليل الأزدي» دار القصبة» الجزائر 2002» 
ص 91. ١‏ 
3 - نفسه. 
4 - مجلة المستقبل العربي: الثقافة والمثقف ف الوطن العربي» العدد 10» 1992» بيروت» 
6 
5 - القلء الآية 1. 
6 معد امس : متخصص في عل اللغة المقارن. 
7 - الأنعام» الآية 5 . 


8 - الرحمن» الآية 4. 
9 - الروم» الآية 22. 
0 - النساءء الآبة 1. 
1 - مد علي الحسيني: عل اللغة التوحيدي بين النظرية والتطبيق» مؤسسة التوحيد» 1997» 
ص 42. 
2 - المجادلت الآبة 11. 
3 - النحل» الآية 68. 


4 - البقرة» الآية 31. 
5 - الشعراء» الاية 84. 


6 - القصصء الاية 34. 
7 - البلدء الآيات 9-8. 


- 118 - 


مجلة حوليات التراث 
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8 - طه الآيات 28-27. 

9 - المؤمنون» الآية 3. 

0 - ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» بيروت» ج 13» ص 214-213. 

1 - عل الحسيني: علم اللغة التوحيدي» ص 45. 

2 - ال عمران» الاية 64. 

3 - روحي بعلبكي: المورد الثلاثي (قاموس)» دار العم للملايين» 2004, ج 5؛ ص 338. 
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